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2.1 المقدمة

أصبحت إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في الدراسات الإدارية واللوجستية، نتيجة التحولات التي شهدتها بيئة الأعمال وما صاحبها من زيادة في درجة الترابط بين المؤسسات والموردين والعملاء ومقدمي الخدمات اللوجستية. فلم تعد سلسلة الإمداد تقتصر على مجموعة من العمليات الداخلية للمؤسسة، وإنما أصبحت شبكة مترابطة من الأنشطة والتدفقات المادية والمعلوماتية والمالية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب يحدث في أحد أطرافها قابلًا للانتقال والتأثير في بقية الأطراف. ومن ثم، فإن قدرة المؤسسة على التعامل مع المخاطر المرتبطة بسلسلة الإمداد أصبحت من العوامل المهمة في المحافظة على استمرارية عملياتها وتحقيق أهدافها.

وتتعدد مصادر المخاطر التي يمكن أن تواجه سلاسل الإمداد، فمنها ما يرتبط بالموردين وتوافر المواد وجودتها، ومنها ما يرتبط بالنقل والتخزين والعمليات التشغيلية، إضافة إلى مخاطر الطلب والتغيرات الاقتصادية والمالية والبيئية. وقد تؤدي هذه المخاطر، في حال عدم التعامل معها بصورة مناسبة، إلى تأخر عمليات الإنتاج والتسليم، وارتفاع التكاليف، وانخفاض مستوى الجودة، واضطراب تدفق المنتجات والمعلومات، وهو ما قد ينعكس في النهاية على نتائج المؤسسة ومستوى أدائها. ولذلك، اتجه الفكر الإداري الحديث إلى النظر إلى إدارة المخاطر باعتبارها عملية مستمرة لا تقتصر على معالجة المشكلات بعد وقوعها، وإنما تبدأ بالتعرف على مصادر الخطر وتحليلها وتقييمها، ثم وضع الاستجابات المناسبة ومتابعة نتائجها.

وفي هذا السياق، ركزت دراسة Wieland and Wallenburg (2012) على العلاقة بين ممارسات إدارة مخاطر سلسلة الإمداد وقدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر وتحسين الأداء. واعتمدت الدراسة على بيانات من 270 شركة صناعية، وأظهرت نتائجها أهمية تطوير قدرات المتانة والمرونة في مواجهة الاضطرابات. وتشير المتانة إلى قدرة سلسلة الإمداد على المحافظة على استقرارها في مواجهة الاضطرابات، بينما ترتبط المرونة بقدرتها على التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات واستعادة العمليات عند حدوث الاضطرابات.

ومن الجانب الآخر، يمثل الأداء التنظيمي أحد المؤشرات المهمة التي يمكن من خلالها تقييم مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها واستثمار مواردها بكفاءة وفاعلية. ولم يعد مفهوم الأداء التنظيمي مرتبطًا بالمؤشرات المالية وحدها، بل أصبح يشمل جوانب متعددة، من بينها الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والجودة والفاعلية والقدرة على التكيف مع التغيرات. ولذلك، فإن وجود ممارسات فعالة لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد يمكن أن يسهم في الحد من الاضطرابات التي تؤثر في العمليات، وبالتالي دعم قدرة المؤسسة على المحافظة على مستويات مناسبة من الأداء.

وقد أكدت دراسة Manhart et al. (2020) أهمية هذه العلاقة من خلال مراجعة وتحليل مجموعة واسعة من الأدبيات المتعلقة بإدارة مخاطر سلسلة الإمداد وأثرها في أداء الشركات. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجيات إدارة مخاطر سلسلة الإمداد يمكن أن تسهم بصورة إيجابية في أداء الشركات، مع اختلاف درجة التأثير وفقًا لطبيعة الاستراتيجية المتبعة والسياق الذي تعمل فيه المؤسسة.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل المفهومين الرئيسيين للدراسة، وهما إدارة مخاطر سلسلة الإمداد والأداء التنظيمي، ثم يستعرض طبيعة العلاقة بينهما في ضوء الأدبيات والدراسات السابقة، بما يوفر أساسًا نظريًا لفهم الدور الذي يمكن أن تؤديه إدارة المخاطر في تعزيز الأداء التنظيمي للمؤسسات.



	
2.2 مفهوم إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد

تشير إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد إلى مجموعة من الممارسات والعمليات التي تهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر في أنشطة سلسلة الإمداد، وتحديد احتمالية حدوثها وآثارها، ثم اختيار الإجراءات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها. ويتسع نطاق هذه الإدارة ليشمل المخاطر الداخلية المرتبطة بالعمليات التشغيلية، والمخاطر الخارجية المرتبطة بالموردين والعملاء والأسواق والنقل والظروف الاقتصادية والبيئية، بما يتيح للمؤسسة التعامل مع المخاطر من منظور شامل بدلًا من التركيز على مصدر واحد للخطر.

وتنبع أهمية هذا المفهوم من طبيعة الاعتماد المتبادل بين أطراف سلسلة الإمداد؛ فالمؤسسة قد تعتمد على مجموعة من الموردين ومقدمي الخدمات وشبكات النقل والتوزيع، وبالتالي فإن حدوث خلل لدى أحد هذه الأطراف يمكن أن يؤثر في تدفق العمليات لدى بقية الأطراف. ومن هنا، أصبحت إدارة المخاطر تتطلب النظر إلى سلسلة الإمداد باعتبارها شبكة مترابطة، بحيث لا يقتصر تقييم المخاطر على العمليات التي تقع داخل حدود المؤسسة، وإنما يمتد إلى الأطراف التي ترتبط بها وتؤثر في استمرارية أعمالها.

وتتكون إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد من مجموعة من المراحل المترابطة، تبدأ بتحديد مصادر المخاطر والتعرف على طبيعتها، ثم تقييم احتمالية وقوعها وحجم آثارها المحتملة، يلي ذلك اختيار أسلوب الاستجابة الملائم وفقًا لطبيعة الخطر ودرجة تأثيره، ثم مراقبة المخاطر بصورة مستمرة وتقييم فاعلية الإجراءات المتخذة. ويتيح هذا النهج للمؤسسة الانتقال من التعامل مع المخاطر بصورة رد فعل إلى التعامل معها من خلال الاستعداد المسبق والتخطيط المستمر.

وتتنوع مخاطر في سلسلة الإمداد بحسب مصدرها وطبيعتها، فقد تظهر في جانب التوريد من خلال تأخر الموردين أو انقطاع الإمدادات أو انخفاض جودة المواد، كما قد تنتج عن تغيرات الطلب أو عدم دقة التنبؤ باحتياجات العملاء. وتشمل كذلك المخاطر التشغيلية واللوجستية، مثل تعطل عمليات النقل أو التخزين أو الإنتاج، إضافة إلى المخاطر المالية والاقتصادية والبيئية التي قد تؤثر في استقرار السلسلة وقدرتها على الاستمرار.

وقد تناولت الأدبيات مفهوم إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد من زوايا متعددة. فقد أشار Jüttner et al. (2003) إلى أهمية التعامل مع مخاطر في سلسلة الإمداد من خلال تحديد مصادرها وفهم تأثيرها وتطوير استراتيجيات مناسبة لإدارتها. كما أوضح Tang (2006) أن المخاطر يمكن أن تنشأ من مصادر متعددة داخل سلسلة الإمداد، وأن المؤسسات تحتاج إلى تبني استراتيجيات متنوعة للحد من آثارها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجهها.

وفي السياق نفسه، ركزت دراسة Wieland and Wallenburg (2012) على أهمية بناء قدرات تساعد سلسلة الإمداد على مواجهة الاضطرابات، وأبرزت دور المتانة والمرونة في هذا المجال. فالمتانة تساعد على المحافظة على استقرار العمليات في ظل الاضطرابات، بينما تمنح المرونة المؤسسة القدرة على التكيف والاستجابة للتغيرات المفاجئة. ويعكس ذلك أن إدارة المخاطر لا تهدف فقط إلى منع وقوع الخطر، وإنما تشمل أيضًا بناء قدرة مؤسسية على التعامل معه عندما يحدث.

وبناءً على ما سبق، يمكن النظر إلى إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد باعتبارها عملية إدارية متكاملة تتضمن تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها، إلى جانب تطوير القدرات التنظيمية التي تمكن المؤسسة من المحافظة على استمرارية عملياتها والتكيف مع حالات عدم اليقين. ومن شأن هذه الممارسات أن تقلل من الآثار السلبية للاضطرابات وتدعم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة.




	2.3 مفهوم الأداء التنظيمي

يمثل الأداء التنظيمي أحد المفاهيم الأساسية في الدراسات الإدارية، إذ يعكس مستوى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ونتائجها المستهدفة من خلال الاستخدام الفعال والكفء لمواردها المتاحة. ويشمل ذلك الموارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية، إضافة إلى العمليات والأنشطة التي تعتمد عليها المؤسسة في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها.

وقد تطور مفهوم الأداء التنظيمي من النظرة التقليدية التي تركز بصورة أساسية على النتائج المالية إلى مفهوم أكثر شمولًا يأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية. وتشمل هذه المؤشرات الكفاءة التشغيلية، والإنتاجية، وجودة المنتجات والخدمات، والفاعلية في تحقيق الأهداف، والقدرة على الاستجابة للتغيرات والمحافظة على القدرة التنافسية.

وتبرز أهمية الأداء التنظيمي في كونه يوفر للإدارة أساسًا يمكن من خلاله تقييم مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ خططها واستراتيجياتها، والكشف عن مواطن القوة والضعف، وتحديد الفجوات بين النتائج المخططة والنتائج الفعلية. كما يساعد قياس الأداء في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة التي تحقق قيمة أكبر للمؤسسة.

ويمكن النظر إلى الأداء التنظيمي من خلال مجموعة من الأبعاد المترابطة. فالكفاءة التشغيلية ترتبط بقدرة المؤسسة على استخدام مواردها وتقليل الهدر والتكاليف، بينما تعكس الإنتاجية العلاقة بين المدخلات والمخرجات. أما الجودة فتتعلق بقدرة المؤسسة على تقديم منتجات أو خدمات تتوافق مع المتطلبات والتوقعات، في حين ترتبط الفاعلية بمدى تحقيق الأهداف المحددة. كما أصبحت القدرة على التكيف والمرونة من الجوانب المهمة في تقييم الأداء، خاصة في البيئات التي تتسم بسرعة التغير وعدم الاستقرار.

ويرتبط الأداء التنظيمي بصورة وثيقة بسلسلة الإمداد، نظرًا لأن سلسلة الإمداد تؤثر في العديد من العمليات التي تحدد كفاءة المؤسسة وفاعليتها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تأخر المواد أو اضطراب النقل أو انخفاض جودة المدخلات إلى تعطيل الإنتاج أو زيادة التكاليف أو التأثير في جودة المنتجات والخدمات. وفي المقابل، فإن وجود سلسلة إمداد أكثر استقرارًا وقدرة على التعامل مع المخاطر يمكن أن يساعد المؤسسة على المحافظة على استمرارية عملياتها وتحسين كفاءة استخدام مواردها.

وقد دعمت دراسة Manhart et al.(2020) هذا الاتجاه من خلال تحليلها للعلاقة بين استراتيجيات إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد وأداء الشركات. وأظهرت نتائجها أن استراتيجيات إدارة المخاطر يمكن أن ترتبط بتحسين الأداء، سواء من خلال الإجراءات التي تهدف إلى تقليل التعرض للمخاطر أو من خلال الاستراتيجيات القائمة على التنسيق والتعاون بين أطراف سلسلة الإمداد. إلا أن الدراسة أشارت كذلك إلى أن نتائج إدارة المخاطر قد تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والسياق الذي تطبق فيه الاستراتيجيات.

وبناءً على ذلك، يمكن تعريف الأداء التنظيمي في إطار الدراسة الحالية بأنه مستوى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها، والمحافظة على جودة عملياتها واستمراريتها، والقدرة على الاستجابة للتغيرات والمخاطر التي تواجهها. ويجعل هذا المفهوم الأداء التنظيمي نتيجة متأثرة بمجموعة من الممارسات الإدارية، ومن بينها قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر التي تواجه سلسلة إمدادها.




	2.4 العلاقة بين إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد والأداء التنظيمي

تحتل العلاقة بين إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد والأداء التنظيمي أهمية خاصة في الأدبيات الإدارية واللوجستية، نظرًا لأن المخاطر التي تواجه سلسلة الإمداد يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قدرة المؤسسة على تنفيذ عملياتها وتحقيق أهدافها. فعندما تتعرض سلسلة الإمداد لاضطرابات دون وجود إجراءات مناسبة للتعامل معها، فقد تنتج عن ذلك مجموعة من الآثار، مثل تأخر التوريد، وزيادة تكاليف التشغيل، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع مستوى الجودة، وتأثر قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات العملاء.

وفي المقابل، يمكن لممارسات إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد أن تحد من هذه الآثار من خلال التعرف المبكر على مصادر المخاطر وتقييمها وتحديد الأولويات ووضع الإجراءات المناسبة للاستجابة لها. ومن أمثلة ذلك تنويع مصادر التوريد، ومتابعة أداء الموردين، وتطوير خطط بديلة، وتحسين تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين أطراف سلسلة الإمداد، إلى جانب توفير قدر مناسب من المرونة في المخزون والنقل والعمليات التشغيلية. وتساعد هذه الممارسات على تقليل احتمالية توقف العمليات أو الحد من مدة الاضطراب وشدته عند وقوعه.

وتوضح نتائج Wieland and Wallenburg (2012) أن إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد ترتبط ببناء قدرات تنظيمية تساعد المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات. وقد ركزت الدراسة على المتانة والمرونة باعتبارهما من القدرات التي تمكن سلسلة الإمداد من مواجهة المخاطر. فالمتانة تعزز قدرة المؤسسة على مقاومة الاضطرابات والمحافظة على استقرار عملياتها، في حين تدعم المرونة قدرتها على التكيف مع التغيرات والاستجابة السريعة للمواقف غير المتوقعة. وترتبط هذه القدرات بدورها بتحسين نتائج الأداء.

كما قدمت دراسة Manhart et al. (2020) دعمًا إضافيًا للعلاقة بين إدارة مخاطر سلسلة الإمداد وأداء الشركات من خلال التحليل التلوي للدراسات السابقة. وأظهرت النتائج وجود علاقة مهمة بين استراتيجيات إدارة المخاطر والأداء، مع ملاحظة أن قوة هذه العلاقة تتأثر بعدد من العوامل، من بينها طبيعة الاستراتيجية المستخدمة والظروف التنظيمية والسياق الذي تعمل فيه المؤسسة. ويشير ذلك إلى أن فاعلية إدارة المخاطر لا تعتمد فقط على وجود سياسات وإجراءات، وإنما على مدى ملاءمتها لطبيعة المخاطر وقدرة المؤسسة على تطبيقها بصورة فعالة.

ويمكن تفسير العلاقة بين المتغيرين من خلال الدور الذي تؤديه إدارة المخاطر في المحافظة على استمرارية العمليات. فكلما تمكنت المؤسسة من اكتشاف مصادر الخطر في وقت مبكر وتقييم آثارها، أصبحت أكثر استعدادًا لتحديد البدائل المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة قبل تفاقم المشكلة. ويسهم ذلك في تقليل الخسائر الناتجة عن توقف العمليات أو تأخرها، والحد من التكاليف الإضافية، والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات، وبالتالي دعم الأداء التنظيمي.

كما أن إدارة المخاطر يمكن أن تسهم في تحسين استخدام الموارد، لأن التخطيط المسبق للمخاطر يساعد المؤسسة على توجيه مواردها نحو المجالات الأكثر تعرضًا للخطر، وتطوير خطط بديلة تتناسب مع درجة أهميتها. ومن جهة أخرى، فإن التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف سلسلة الإمداد يمكن أن يعززا سرعة اكتشاف المخاطر والاستجابة لها، مما يرفع قدرة المؤسسة على التعامل مع التغيرات ويحد من تأثيرها على الأداء.

وعليه، فإن إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد لا ينبغي النظر إليها باعتبارها وظيفة منفصلة تهدف فقط إلى تقليل الخسائر، وإنما باعتبارها ممارسة إدارية يمكن أن تدعم الأداء التنظيمي من خلال تعزيز استمرارية العمليات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحد من التكاليف الناتجة عن الاضطرابات، ورفع قدرة المؤسسة على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة.


	وبالاستناد إلى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، تفترض الدراسة الحالية وجود علاقة إيجابية بين مستوى تطبيق ممارسات إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد ومستوى الأداء التنظيمي للمؤسسات. ويقوم هذا الافتراض على أن قدرة المؤسسة على تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها بصورة منظمة يمكن أن تساعدها على الحد من آثار الاضطرابات والمحافظة على استمرارية عملياتها، بما ينعكس على مستوى الكفاءة والفاعلية وجودة الأداء.



	


	
2.5 الخاتمة

تناول هذا الفصل الأساس النظري المرتبط بموضوع الدراسة، من خلال توضيح مفهوم إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد ومفهوم الأداء التنظيمي، ثم مناقشة طبيعة العلاقة بينهما في ضوء الأدبيات والدراسات السابقة. وقد أظهر العرض أن سلاسل الإمداد أصبحت أكثر تعرضًا لمجموعة متنوعة من المخاطر نتيجة زيادة الترابط بين أطرافها وتغيرات البيئة الاقتصادية والتشغيلية، الأمر الذي جعل إدارة هذه المخاطر من المتطلبات المهمة للمؤسسات الراغبة في المحافظة على استمرارية أعمالها وتحقيق أهدافها.

كما أوضح الفصل أن إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد تتجاوز مجرد الاستجابة للمشكلات بعد وقوعها، لتشمل عملية متكاملة تبدأ بتحديد مصادر المخاطر وتقييمها، ثم اختيار الاستجابة المناسبة ومتابعتها بصورة مستمرة. ويساعد هذا النهج المؤسسات على الاستعداد للاضطرابات وتقليل آثارها، كما يسهم في بناء قدرات تساعدها على المحافظة على استقرار عملياتها والتكيف مع التغيرات.

وفي المقابل، تبين أن الأداء التنظيمي يمثل مفهومًا متعدد الأبعاد يعكس قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال الاستخدام الكفء والفعال للموارد. ولا يقتصر هذا الأداء على النتائج المالية، بل يشمل الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والجودة والفاعلية والقدرة على التكيف، وهي أبعاد يمكن أن تتأثر بصورة واضحة بمدى استقرار سلسلة الإمداد وقدرتها على مواجهة المخاطر.

وأشارت الدراسات السابقة، ومن أبرزها دراسة Wieland and Wallenburg (2012) ودراسة Manhart et al. (2020)، إلى أهمية إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد في دعم قدرة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات وتحسين نتائج الأداء. فقد أبرزت الدراسة الأولى دور المتانة والمرونة في مواجهة المخاطر، بينما قدمت الدراسة الثانية دليلًا تحليليًا على وجود علاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر وأداء الشركات، مع مراعاة اختلاف السياقات التنظيمية وطبيعة الاستراتيجيات المستخدمة.

وبناءً على مجمل ما سبق، يتضح أن إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد تمثل أحد المداخل الإدارية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأداء التنظيمي، ليس فقط من خلال الحد من الخسائر الناتجة عن المخاطر، وإنما أيضًا من خلال دعم استمرارية العمليات، وتحسين استخدام الموارد، وتقليل الاضطرابات، وتعزيز قدرة المؤسسة على التكيف والاستجابة للمتغيرات. ومن هذا الأساس تنطلق الدراسة الحالية لاختبار دور إدارة مخاطر في سلسلة الإمداد في تعزيزالأداء التنظيمي للمؤسسات، والتحقق ميدانيًا من طبيعة العلاقة بين المتغيرين في البيئة التي تستهدفها الدراسة
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